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 إيضاح

ط الإشارة المرجعية  ي أقصى  إليههذا المقال يجوز استخدامه لأغراض البحث والتدريس والتعلم بش  . يبذل محررو رواق عرب 

ي الدورية. غبر أن  
وكذلك مركز القاهرة لدراسات حقوق  المحررين  جهدهم من أجل التأكد من دقة كل المعلومات الواردة ف 

ل أو مناسبة المحتوى المنشور  الإنسان لا يتحملون أي مسؤولية ولا يقدمون أي ضمانات من أي نوع فيما يخص دقة أو كما

ي أو مركز    ى راء يعرضها محتو آوأي  .  رضغي  لأ ورة آراء محرري رواق عرب 
هذا المقال هي آراء تخص كاتبيه، وليست بالض 

 القاهرة لدراسات حقوق الإنسان. 

 

 

 حقوق النش  
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ي تحت طبقات      القمعمن رؤى: حقوق الإنسان العرب 
 

ينجبورج روبرت  سب 
 

 

 

 

 

ي  ؛الإنسانحقوق  وسوم: 
 ؛ القمع؛ دول الميليشيات الاستبداد ؛ النظام المرتنيخ 

 

 

 

 

 

ي عن رد فعل جدلي هيجلي من جانب قوى منافسة 
ي سبعينيات القرن الماض 

أسفر ظهور منظمات حقوق الإنسان العربية ف 

ي  
ف  العربية  الانتفاضات  قمعها. وقد أدت  مُكرّس لمكافحة   2011كانت عازمة عل  ي تحالف غبر رسمي 

ف  القوى  تلك  لحشد 

الد والتحول  العربية  المنطقة  ي 
ف  الإنسان  حقوق  لذلك  توسع  الأربعة  الطبقات  أن  المفارقة  بممارستها.  المرتبط  يمقراطي 

ي الرئيسية؛  2( الديمقراطيات الغربية؛  1التحالف تشمل  ي تقوده بلدان الخليج العرب  ( الملكيات السلطوية  3( نظام إقليمي عرب 

ي مض والجزائر وتونس؛ و
نة مع الدول العسكرية/الأمنية ف  ي الأردن والمغرب المقبر

ي 4ف 
 قاع التحالف، توجد سبع دول عربية  ( ف 

ي عن سيادة الدولة لصالح الميليشيات  
وهي لبنان، العراق، سوريا، اليمن، ليبيا، السودان، –تم فيها التخلي بشكل كلي أو جزب 

ي أعقاب هزيمة نابليون عام 
. هذا التحالف يشبه ما شهدته أوروبا ف  ي الذي قاده ال1815وفلسطير  كونت . ومثل الوفاق الأورب 

السكان   يد  التعرض للإطاحة عل  من  نفسها  من أنظمة تسعى لتحصير   يتألف  التشكل  ي حديث  العرب  الوفاق  فإن  نيخ؛ 
ميبر

ي تلك المهمة بشكل  
، الذين تتم تعبئتهم من خلال نداءات حقوق الإنسان والديمقراطية. حتر الآن، نجح التحالف ف  الساخطير 

ي أوروبا 
، ولكن مثلما كان الحال ف  ي سيتصاعد عل الأقل    كببر ؛ يمكن التوقع بأن ذلك الاستياء الشعت 

إبان القرن التاسع عش 

ي مواجهة نظام القمع رباعي الطبقات
ي شكل تحديات مكتملة ف 

 .عل نحو متقطع، قبلما يتبلور ف 

 

 طبقات القمع

 

ي شنتها إسرائيل عل الفلسطينيير  بعد  
، عن طبقات متداخلة من كشفت، بشكل    2023أكتوبر    7الحرب التر مباسر  وغبر مباسر 

ي إقامة دولة عل النحو  
ي محاولة اجتثاث مطالب الفلسطينيير  بحقهم ف 

. يتمثل التأثبر المباسر  ف  ي قمع حقوق الإنسان العرب 

ي نوفمب   
ي قرار التقسيم الصادر عن الأمم المتحدة ف 

اف غالبية1947المنصوص عليه ف  ي اعبر
ي اتفاقيات أوسلو، وف 

دول   ، وف 

 لحقوق 
ا
ي إقامة دولة يمكن النظر إليه عن جدارة باعتباره بديلً

ي ف 
العالم ذات السيادة بالدولة الفلسطينية. إن الحق الفلسطيت 

ا لأن أولئك الذين يدعمونه  
ً
، وأيض ي حد ذاته حق أساسي

الإنسان، لاسيما حقوق الشعوب العربية بشكل عام؛ وذلك لأنه ف 

 من قمع حقوقه
ا
ي التعببر يعانون عادة

 .م ف 

ي النظام العالمي –وقد دعمت الدول الغربية  
ي لا تزال القوة المهيمنة ف 

ي محاولة إسرائيل    –التر
سواء بشكل نشط أو ضمت 

هيمن عليه الدول 
ُ
، الذي ت ي  من غزة. وأسفل تلك الطبقة العليا من القمع، فإن النظام الفرعي الإقليمي العرب 

لطرد الفلسطينيير 

ي  ي مجلس التعاون الخليخ 
ي إرغام الإسرائيليير  عل وقف  البارزة ف 

، لم يمتنع فقط بشكل جماعي عن استخدام نفوذه الكببر ف 

ي  
ت عن مسئولياتها ف 

ّ
ا أعاق جهود الآخرين الرامية لذلك. وتتشكل طبقة القمع الثالثة من دول عربية تخل

ً
الحرب؛ ولكنه أيض
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إذ كان بمقدورها فعل ذلك عب  تسهيل فتح معب  رفح الحدودي أو من خلال قطع العلاقات مع إسرائيل  –حماية الفلسطينيير  

ام حقوق مواطنيها الساعير  لدعم الفلسطينيير  عب  تقديم المساعدة المادية لهم أو الاحتجاج من أجلهم   .أو عب  احبر

 ، ا كاملة، عل أعضائها النشطير 
ً
ة، وأحيان ي تتألف من جهات فاعلة فرعية تمارس سيطرة كببر

ا، طبقة القمع الدنيا التر ً وأخبر

ي ميليشيا أو منظمة أخرى، ولكن نتيجة مكان إقامتهم أو 
بل وحتر عل أولئك الخاضعير  لسلطتها، ليس عن طريق العضوية ف 

ي الدول العربية السلطوية تقوم تلك الجهات الفاعلة الفرعية،    انتمائهم لقوة اجتماعية، سواء كانت
قبلية أو دينية أو غبر ذلك. ف 

مثل القادة الرسميير  للديانات السائدة، بموائمة سياساتهم عادة مع سياسات النظام الحاكم، ومن ثم ردع التعببر المستقل  

الميليشيات«، »لحكم  ترضخ  ي 
التر الدول  ي 

ف  أما  النظر.  وجهات  بوساطة    عن  أو كليًا  جزئيًا  السيادية  السلطة  تآكلت  حيثما 

الميليشيات؛ فإن غالبية المواطنير  يرضخون لرحمة أمراء الحرب الذين يقودون تلك الميليشيات، ولا يتسامح أي منهم مع 

. عل سبيل المثال، اتخذ حزب الله خطوات ملموسة، وإن كانت غبر فعّالة، لردع   العدوان الإسرائيلي  حرية النشاط أو التعببر

ي ذلك الشيعة، وإنما كانت إيران هي صاحبة القرار
، ولكن تلك الخطوات لم يقررها اللبنانيون، بما ف   .عل الفلسطينيير 

إن هذا النظام متعدد الطبقات، الذي يتم من خلاله حرمان العرب من حقوق الإنسان، يُثبر ثلاثة أسئلة؛ وهي متر وكيف  

اته  .نشأ، وكيف يعمل، وما الذي يمكن فعله لمواجهة تأثبر

 

ي   نشأة القمع المنهج 

 

ي 
المنطقة العربية، والتفاعلات بينها وبير  القوى الخارجية، أسفرت عما نشهده اليوم من قمع واسع تطور الأوضاع الداخلية ف 

ي نظام 
ي المنطقة العربية؛ إذ حدث تصلب سلطوي ف 

ابطير  حاسمير  ف  ي المنطقة. يوجد اتجاهير  مبر
النطاق لحقوق الإنسان ف 

ايد، والخاضع لهيمنة الدول ا ي مجلس التعاون الدول العربية، المتفاوت بشكل مبر 
لأكبر سلطوية؛ وهي الدول الثلاث الرئيسية ف 

، الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر ي  .الخليخ 

، الأول   ي ي مجلس التعاون الخليخ 
ي تم تنسيقها بشكل أساسي من جانب دولتر

ي سبقت الثورة المضادة، والتر
ي المرحلة التر

ف 

ي المغرب 
، كانت الدول العربية ف  ي ي فرضتها عليهما انتفاضات الربيع العرب 

 للتحديات التر
ا
ا؛ استجابة

ً
والثانية، المذكورتير  آنف

ق توصف بكونها سلطويات نا ي ضمنيًا أن تلك الدول أتاحت مساحة ما للتعببر    .1عمة أو هجينة والمش 
وهذا التصنيف يعت 

تغدو أكبر مرونة مع توافر التشجيع والظروف الملائمة، بل وربما تتحول  السياسي المستقل، الأمر الذي كان يشبر لاحتمالية أن  

عت الديمقراطيات   إل الديمقراطية. واستنادًا لتلك التصنيفات والتكهنات المتفائلة للاقتصادات العربية السائدة آنذاك، سر 

ي تجهبر  بر 
، بقيادة الولايات المتحدة، ف  ي

ي أوائل تسعينيات القرن الماض 
ي الغربية ف 

امج المساعدة التنموية والديمقراطية، بما ف 

ي ذلك الوقت بمثابة 
ذلك دعم المدافعير  عن حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية. وقد بدت الحماسة الغربية الراسخة ف 

ي عام   شّت انتفاضات الربيع العرب 
ُ
 عل  باعتبارها دلي  2011موجة تصاعدية لا رجعة فيها من الديمقراطية العالمية. وقد ف

ا
لً

ي ذلك الوقت
، والذي كان، ويا لها من مفارقة، قد بلغ نهاية مطافه ف 

 .هذا الاتجاه المُبش ّ

ي طور التكوين لنحو نصف قرن. وأسفرت  
وقد ظلت القوى الدافعة للانتقال من السلطوية الناعمة إل السلطوية الخشنة ف 

ي  
ي أسعار النفط نتيجة الحصار الذي فرضته السعودية خلال الحرب العربية الإسرائيلية ف 

عن تحول    1973الزيادة الهائلة ف 

ابطة لم تظهر  مركز القوة العربية إل دول الخليج، بعي ق والمغرب. وتتألف تلك القوى من عوامل مبر ا عن جمهوريات المش 
ً
د

ي 
وة لتمكير  الملكيات ف  ي البر

ايد ف  ة. العامل المهيمن الرئيسي هو المال، فبينما أدى التفاوت المبر  ي الآونة الأخبر
للعيان سوى ف 

اتخذ   الأخرى. وقد  العربية  الدول  عمليًا لإضعاف  فإنه أدى  من الخليج؛  الداخل، جعلت  ي 
ف  الخليج عدة أشكال؛  ثروة  تأثبر 

عية المحلية بينما يعمل   اف جيل جديد من القيادة عازم عل إحياء أساطبر الش  الممكن التأكيد عل الهوية الوطنية، تحت إسر 

ي مختلف أنحاء المنطقة العربية. لقد ملأت القوميات الخليجية ا
فه  عل تطوير القدرات العسكرية للتدخل ف 

ّ
لفراغ الذي خل

عد محورية 
ُ
اعة العسكرية ت ا بالجمهوريات. وكما كان الحال مع تلك الجمهوريات، فإن الب 

ً
تراجع القوميات العربية المرتبطة سابق

عية عل أنظمتها بينما   ي الش 
ضف 

ُ
ي ت
ا بالنسبة للأيديولوجية التر

ً
لاستعراض دول الخليج، ليس فقط من ناحية القوة، ولكن أيض

ايد لنفوذ الخليجتطعى  ع ي تتعرض بشكل مبر 
 .ل الشعارات الأيديولوجية للدول القومية العربية التر
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 كيفية عمل النظام 

 

ي المنطقة العربية من حيث القوة المالية والعسكرية والناعمة، سعت الجهات الفاعلة  
ي الاعتبار إعادة التوازن ف 

ومع الوضع ف 

ي المقام الأول من خلال دول الخليج 
الخارجية للاستفادة من بنية القوة الإقليمية الجديدة، عب  الارتباط بالمنطقة العربية ف 

عد الأكبر مركزية للمصالح الغربية، إذ تضم أكب  تجمعات من الأفراد والمعدات  الرائدة. من الناحية العس
ُ
كرية، فإن تلك الدول ت

ي المنطقة العربية، كما أنها تنفق عل المعدات والتدريبات العسكرية الغربية أكبر من بقية المنطقة العربية بأسرها.  
الغربية ف 

ي المنطقةلقد بات الخليج مركزًا لاستعراض القوة الغرب
 .ية ف 

باتت  إذ  الخليج؛  ، عل  من أي وقت مصى  يعتمد، بشكل أكب   الغربية  المالية  استعراض القوة  مماثل، أضخ  وعل نحو 

مثل سوريا ولبنان واليمن   ي تعرضت للدمار بشكل كببر 
التر العربية  البلدان  إعمار  فقط لإعادة  الآن جوهرية ليس  مساهماته 

لانهيار. إن الدور الجديد الذي تم تكليف دول الخليج به من جانب صندوق  والسودان، وإنما كذلك لمنع الدول الأخرى من ا

ي ديسمب   
ي القرض الذي منحه لمض ف 

اء ما لا يقل عما قيمته    3بقيمة    2022النقد الدولي ف  مليار    10مليار دولار، وهو سر 

ي إ
كات المضية المملوكة للدولة، بات الآن ممارسة اعتيادية. وف  ي كانت دولار من أسهم الش 

طار خطة الإنقاذ المالية لمض التر

ي بلغت قيمتها 
ي مارس  50عل شفا الانهيار، والتر

اء الإمارات لعقارات  2024مليار دولار ف  ، جاء أكبر من نصف المبلغ عب  سر 

ي منطقة رأس الحكمة المطلة عل البحر الأبيض المتوسط، 
مليارات دولار أخرى سيتم الحصول عليها  7فيما يبدو أن نحو  2ف 

اء السعودية لأراضٍ مطلة عل البحر الأحمر  . 3عب  سر 

؛ إذ تضفت مثلما فعلت الملكيات الأوروبية حينما  وة قدرات دول الخليج عل التدخل السياسي الإقليمي كما عززت البر

ي فيينا علم 
نيخ ف  ، الذي صاغه الكونت مبر ي لمواجهة ما تبفر من الجمهورية النابليونية،   1815تكاتفت نتيجة الوفاق الأوروب 

الية وعملت عل قمع المعتقدات والأنشطة ال اتيجية القمعية واجهت تحديات بشكل دوري )مثلما   .4وطنية الليب  هذه الاسبر

ي فرنسا، و  1830حدث عام  
ي مختلف أنحاء قارة أوروبا، و  1848ف 

ي إيطاليا، و  1861-1860ف 
ي باريس(، لكنها نجحت    1871ف 

ف 

ي تأجيل انهيار الملكيات حتر جاءت الحرب العالمية الأول وقضت عل معظمها
 .إل حد كببر ف 

اليوم   عالم  ي 
المكاف   ف  السعودية والإمارات بشكل رئيسي وبمشاركة –التحالف  بقيادة  العربية«  المنطقة  ي شكل »وفاق 

ف 

من حير  لآخر الخلافات  الأنظمة   – قطر رغم ظهور بعض  . لقد دعم  ي العرب  الربيع  انتفاضات  فعل عل  تمت صياغته كرد 

ي 
ي كفاحها للحفاظ عل السلطة ف 

مواجهة التحديات المفروضة من جانب القوى الشعبية، وهي التحديات    العربية السلطوية ف 

ي  
ف  السياسية سواء  التحديات  من ردع  »الوفاق«  تمكن  من خلال ذلك،  الإنسان.  ممارسة حقوق  إل حد كببر  تتضمن  ي 

التر

ف بإسرائيل   ا من تجنب التعرض لعقوبات السياسية حينما اعبر
ً
ي المنطقة. كما تمكن أيض

وأقام معها علاقات تجارية  الداخل أو ف 

استطاع »الوفاق«   ثم،  عامًا. ومن  منذ نحو أربعير   فعله  ا له، حير  
ً
باهظ ا 

ً
ثمن السادات  الذي دفع  الأمر  ها، وهو  وأمنية وغبر

ا إسرائيل، بينما تمكن كذلك من الحد من التوترات 
ً
ا من العدو اللدود سابق

ً
ي تأمير  الدعم ليس من الغرب فحسب، بل أيض العرب 

 واسعًا من  مع
ا
ة مع تلك الجهة. وقد أتاح ذلك لـ»الوفاق« مجالً ة وغبر المباسر  ي تجنب التحديات المباسر 

إيران، وهكذا نجح ف 

الأسد   نظام بشار  إحياء  ي دعمه 
ف  تنعكس  ي 

العربية، والتر المنطقة  إزاء  نيخية  المبر اتيجيته  اسبر متابعته  التضف خلال  حرية 

ي دمشق، عل أساس مبدأ م
ي ف 

ي الوحس   .فاده أن أي ديكتاتور، مهما بلغت وحشيته، أفضل من أي بديل شعت 

  ، إن الثمن الذي يدفعه الغرب لدول الخليج الرئيسية، مقابل دورها كوكلاء عرب عسكريير  وماليير  ودبلوماسيير  وسياسيير 

ي المنطقة العربية. فالاعتماد عل الأنظمة  
ي فيما عدا التظاهر بدعم حقوق الإنسان والتحول الديمقراطي ف 

هو التخلي عن كل س 

تع ي 
والتر ديمقراطية  الأقل  عن  العربية  الطرف  غض  يستلزم  آخر،  نظام  أي  من  أكبر  التعببر  حرية  عل  الخناق  لتضييق  مد 

ي البلدان الغربية لانتهازية الحكومات يكون خافتًا وحير  يعلو صوته تتم 
ي تتعرض لها »القيم الغربية«. إن النقد ف 

الانتهاكات التر

الحيوي المصلحة  تتمثل  إذ  الوطنية.  المصالح  إل  بالإشارة  ي  مواجهته 
ف  تتمثل  بينما  القانونية،  غبر  الهجرة  ي ردع 

ف  أوروبا  ي 
ف  ة 

ي يتعرض لها الحلفاء الإقليميون، والمثال الرئيسي لذلك هو إسرائيل
ي مكافحة الإرهاب والتهديدات التر

 .الولايات المتحدة ف 

ي الادعاء بدعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان، وذلك إل حد كببر بهدف إرضاء الرأي العام  
ولكن الغرب يستمر ف 

. أحد السبل لتنفيذ ذلك أن تبدي الشخصيات السياسية الغربية رفيعة المستوى التعاطف مع الجهود الرامية لإطلاق  المحلي
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ات الآلاف من السجناء   ي احتجاز عش 
سراح نشطاء حقوق الإنسان من الاحتجاز، بينما يتجاهلون القضية الأكب  المتمثلة ف 

ي مض عل سبيل المثال
 .السياسيير  ف 

ي تنفذها الوكالة الأمريكية  
ي البلدان العربية، والتر

ي برامج حقوق الإنسان والتحول الديمقراطي ف 
وتوجد طريقة أخرى تتجل ف 

ي تجاهل قسوة الأنظمة  .(USAID) للتنمية الدولية 
ي خداع للذات ومراوغة خارجية. ويظهر خداع الذات ف 

وتنخرط الوكالة ف 

ة   ي مض خلال الفبر
اتيجية التعاون الدولي للتنمية ف 

ي تدعمها. ومن الأمثلة عل ذلك، اسبر
ي تشبر إل   ،20255-2020التر

والتر

، والأوساط   ي
المجتمع المدب  اك  بالإضافة لزيادة فرص إسر  الهيكلية  الإصلاحات  تعميق  المضية عل  الحكومة  ام وقدرة  »البر 

ي الاقتصاد«. وتصف القطاع الخاص بأنه »نابض بالحياة«، وأن الحكومة تعمل 
الأكاديمية، والقطاع الخاص، والمواطنير  ف 

 عل »تعزيز التنمية الاج
ا
 .«تماعية والاقتصادية التحويلية والأكبر شمولً

الأرجح أنهم   ناجحة.  مجة  ملائمة لب  فإنهم وضعوا أسس غبر  ي صحتها؛ 
ف  الصياغات  تلك  معدي  اعتقاد  ضنا  ما افبر وإذا 

ي كلتا الحالتير  فإن المفهوم الشامل للاقتصاد  
ي القاهرة وواشنطن. وف 

يدركون أن تلك مغالطات تقتضيها الضغوط السياسية ف 

ام أكب  لحقوق الإنسان، مضلل للغاية لدرجة أنه لا  السياسي المضي وقدرته عل الإصلاحات الدي ي ذلك احبر
مقراطية، بما ف 

 .يمكن لأي برامج تعتمد عليه أن تمتلك أية فاعلية

ي انحرافها  
ي مض، سوى بكونها فريدة ف 

ولا يمكن وصف لغة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، فيما يتعلق بصياغة برامجها ف 

اتيجية الأمن القومي  
ي اسبر

اتيجيات التعاون التنموي القطرية    2022الأمريكي لعام  عن الواقع؛ إذ توجد صياغة مماثلة ف  ي اسبر
وف 

الدولية  الأمريكية للتنمية  الوكالة  فيها  تنشط  ي 
التر العربية  البلدان  كاء«   .6مع  باعتبارها »حلفاء وسر  البلدان  شبر لتلك 

ُ
وت هذه 

ي السعىي لتحقيق أهداف التنمية والحوكمة. إن الجمع بير  توصيف تلك الأنظمة بكونها شديدة  
ي ذلك ف 

للولايات المتحدة، بما ف 

ام المعلن لإدارة بايدن بتعزيز الديمقراطية والدفاع عن حقوق الإنسان يعد أمرًا ش ا القمع وبير  الالبر 
ً
ديد الالتباس، كما أن نفاق

 من تعزيزها
ا
 .بهذه الجسامة من شأنه العمل عل تقويض تلك الأهداف بدلً

الإنسان  لحقوق  داعمة  تبدو  امج، كي  والب  المشاريــــع  تصنيف  ومراجعة  تسمية  إعادة  شكل  الخارجية  المراوغة  وتأخذ 

نامج الشامل للديمقراطية  ي واقع الأمر ليست كذلك. إن إعادة تسمية الوكالة للب 
والتحول الديمقراطي بشكل واسع؛ رغم أنها ف 

الديمقراطية والحقوق  (DG)كم  والح برنامج  تمكنت (DRG)كم  والحليصبح  المضلل. وقد  التوصيف  الباب أمام هذا  فتح   ،

مجة الشاملة للديمقراطية والحقوق والحوكمة.   ايدة من الب  ي تركز عل النوع والشباب من استيعاب حصصًا مبر 
المشاريــــع التر

ا. إن الته
ً
ي غياب مقاربات أخرى ربما تؤدي لتغيبر أوسع نطاق

ميش السياسي والاقتصادي للشباب فهي تمثل مواقع احتياطية ف 

ا، وإنما هو نتيجة عوامل منهجية تنطبق عل كافة المواطنير  وتمنع تنظيمهم المستقل، ومن ثم فإنها 
ً
والنساء ليس أمرًا فريد

تحول بينهم وبير  حيازة الوسائل الفعّالة للحصول عل الحقوق. علاوة عل ذلك، فحسبما اتبعت الأنظمة السلطوية التمويه  

الأخض  لسياساتها فيما يتعلق بالطاقة، فإنها أيضا قامت بتجميل سياساتها الجندرية. وبينما تقدم نفسها كأنظمة داعمة لحقوق 

السياسية. بصياغة   العمل والمؤسسات/المنظمات  قوة  ي 
ف  تمثيل للنساء  معدلات  تواصل تسجيل أدب   بلدانها  فإن  النساء، 

والشباب يحجب   7لة الأمريكية للتنمية الدولية ووكالات التنمية الأخرى لحقوق النساءأخرى، فإن الدعم الذي تصدح به الوكا

ء  ي
ببنت شفة عن س  تنبس  ، كما لا  المواطنير  من  المحددة  الفئات  تلك  القمعية عل  المتواصلة للأنظمة  السلبية  ات  التأثبر

ي  
امج، التر ي عن تلك الب 

. ولا عجب أن الأنظمة العربية المعنية كانت مستعدة للتغاض  ات عل كافة المواطنير  يتعلق بتلك التأثبر

ي مجال دعم حقوق الإنسانتقوم بتجميل صورته
 .ا، بينما لا توافق عل أنشطة أكبر قوة ف 

الإنسان العرب طبقات متداخلة تحول بينهم وبير  تحقيق أهدافهم. أولئك الذين ينشطون ومن ثم، يواجه نشطاء حقوق 

ي الدول السلطوية غبر الخليجية يواجهون أنظمة سلطوية لكنها أضعف من أن تكون قادرة عل الحكم بفاعلية. رغم ذلك،  
ف 

العلاق لأن  النشطاء؛  جانب  من  استغلالها  يمكن  فرصًا  يتيح  لا  الضعف  هذا  العالمية  فإن  الفاعلة  الجهات  مع  ابطة  المبر ة 

ي خطة الإنقاذ المالي لنظام السيسي الذي شهد  
ي التحديات. ولدينا مثال عل ذلك ف 

عزز قدرات تلك الأنظمة لتلاف 
ُ
والإقليمية ت

ي مارس 
ا ف 
ً
 .2024ضعف

ي تخلت  
ي التر

ي الدول العربية الثماب 
، وف  ي ي مجلس التعاون الخليخ 

ي الدول الرئيسية ف 
أما فيما يتعلق بنشطاء حقوق الإنسان ف 

  . بكثبر مهمتهم أكبر صعوبة  فإن  الحرب؛  عمها أمراء  يبر  ي 
التر يكن بشكل كامل، للميلشيات  إن لم   ، إل حد كببر عن سيادتها 



(2) 29رواق عربي   

9 
 

ة من القوة الناعمة والخشنة وغبر مستعدة عل   بالنسبة للمجموعة الأول، فإن النشطاء يواجهون أنظمة تملك إمدادات وفبر

ي عزمها عل تعزيز كلا من قدراتها القمعية وإمكانياتها عل استعراض صورتها بالشكل الذي تفضله.  
الإطلاق للتنازل، ومستمرة ف 

ي الدول الخاضعة لحكم ال
ي الواقع أو حتر التظاهر بوجودها.  أما ف 

ميليشيات، فإن الوضع أكبر قسوة؛ إذ لا توجد سيادة للقانون ف 

ي دمشق وطرابلس وبنغازي والخرطوم ورام الله وصنعاء وبغداد،  .8إنها عوالم هوبزية
الأنظمة الضعيفة، مثل تلك الموجودة ف 

ي داخل وخارج دولهم الواهنة. إنهم لا يستطيعون حماية حقوق الإنسان حتر لو أرادوا 
ي صراع حياة أو موت ضد التحديات ف 

ف 

ي ذلك. أما الذين يعيشون
خارج نطاق تلك الأنظمة المتداعية فإنهم يخضعون لحكم أمراء   ذلك، والحقيقة أنهم لا يرغبون ف 

ي  
الحرب بأشكاله الفردية أو الجماعية، بل إن شيوخ القبائل هم أكبر ازدراءا لحقوق الإنسان من نظرائهم فيما تبفر من الدول التر

ي المنطقة العربية لتعزيز و 
 .ممارسة حقوق الإنسانكانت تحظ  بالسيادة. باختصار، لا توجد أي مساحة مواتية ف 

 

 ما الذي يمكن فعله؟ 

 

اتيجيات متنوعة للتعاطي  ي عب  أربــع طبقات من الحوكمة السيئة، فمن الواجب وضع اسبر طالما يتم قمع حقوق الإنسان العرب 

، تعتب  حرية النشاط هي الأكبر أهمية، عل الأقل بير  تلك الدول الغربية   ي القمة، حيث المستوى العالمي
مع كل طبقة منها. ف 

ة عل المستوى العالمي نتيجة الأكبر مسئولية عن تعزيز نظام مبر  . علاوة عل ذلك، يمكن أن تغدو المكاسب كببر ي ينخ العرب 

 .التحريض عل تغيبر السياسات، نظرًا لأهميتها بالنسبة للجهات الفاعلة الوطنية والإقليمية

توجد العديد من نقاط التفاعل المتاحة لأولئك الساعير  للتأثبر عل سياسات الدول الأوروبية وأمريكا الشمالية ذات الصلة.  

ي يشكل نسبة  
ي جميع تلك البلدان تقريبًا، والتر

ه من جانب العدد الكببر والمتنامي للجاليات العربية ف  المفارقة أن هذا يتم توفبر

ة منها الأفراد الذ ي منفاهم السياسي الاختياري أو الإجباري. ومع تمتعهم بقدر من حرية التعببر عن الرأي  كببر
ين يعيشون فيها ف 

ي المنطقة العربية، فإن مجتمعات المنف  تلك بإمكانها أن تغدو أكبر 
وتنظيم أنفسهم، أكب  من المتاح لدى الذين يعيشون ف 

ي العمل، وتوجه جهودها تجاه كلا من بلدان
ي احتضنتهم نشاطًا ف 

ي مارسها   .9هم الأصلية والبلدان التر
وتوضح الأدوار النشطة التر

الكثبر منهم استجابة لحرب إسرائيل عل غزة مدى قدرتهم عل التعبئة، وقدراتهم عل التحالف مع حركات حقوق الإنسان 

اتها المحتملة عل سياسات الدول الغربية. وتتضمن نقاط التفاعل الأخرى منظمات حقوق الإنسان الغربية،   غبر العربية، وتأثبر

ي  
والأحزاب السياسية، ومراكز الأبحاث، والمؤسسات الأكاديمية المستعدة لتوسيع دعمها لحقوق الإنسان بشكل أكبر فعالية ف 

ة مع   ي مجال المساعدة التنموية، والذي تستغله حكومات تخس  المواجهة المباسر 
المنطقة العربية. إن المجتمع النشط ف 

ي السلطوية العربية، يمكن اعتباره عضوًا  ي التحالف الأوسع الداعم لحقوق الإنسان العرب 
 ف 
ا
 .محتملً

مواجهته   يمكن  القوية  ي  الخليخ  التعاون  الإنسان لدول مجلس  ي عل حقوق  السلت  التأثبر  فإن   ، الإقليمي المستوى  عل 

ا قويًا. إن استغلالها لضعف تلك البلدان المجاورة  
ً
ي تمارس فيها نفوذ

ي البلدان التر
ي الداخل أو ف 

– بانتقادات سياساتها سواء ف 

ي الاستحواذ عل عقارات
ي الاحتجاجات ضد   –رئيسية مثلما يحدث ف 

ي مض ف 
ينخ، كما شهدنا ف  ر فرصًا لمهاجمة نظام مبر

ّ
يوف

ان وصنافبر بالقرب من مدخل خليج السويس. ويمكن لتنظيمات نشطاء حقوق الإنسان  ي تبر
استحواذ السعودية عل جزيربر

إل دول بالإضافة  الرئيسية،  ي  الخليخ  التعاون  من دول مجلس  ي تضم أعضاء 
التر دورًا    العرب،  تمارس  ق والمغرب، أن  المش 

. ومن خلال ذلك، يمكن لها ممارسة  ي ي دول مجلس التعاون الخليخ 
ي تسليط الضوء عل انتهاكات حقوق الإنسان ف 

جوهريًا ف 

ي   .ضغوط عل الداعمير  الغربيير  لدول مجلس التعاون الخليخ 

  
ا
مجالً هناك  يظل  ايد؛  مبر  بشكل  بالمخاطر  محفوفة  العربية  الدول  ي 

ف  الإنسان  لحقوق  ة  المباسر  الأنشطة  باتت  وفيما 

ا لكيف يمكن لقضايا معينة أن تصبح مصدر إلهام للتعبئة والحشد وتأخذ شكل  
ً
 جيد

ا
ة. وتقدم لبنان مثالً للمقاربات غبر المباسر 

« عل قضايا السياسة العامة مثل إدارة النفايات  جهود مناصرة حقوق الإنسان. وقد ركزت ح ي
ركتا »طلعت ريحتكم« و»مدينتر

ي الانتخابات وتتحدى المؤسسات 
الصلبة، وتم تنظيمهما من مختلف الطوائف، وتحولتا لمنظمات سياسية صريحة تتنافس ف 

ي غالبية الدول 
ي ف 
العربية، وهذه الحركات، جنبًا إل جنب  الطائفية وقمعها لحقوق الإنسان. كما توجد حركات الاحتجاج البيت 
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ي كثبر من الحالات 
ي حاجتها الملحة ف 

ك بشكل موضوعي عل الأقل ف  ي تركز عل قضايا محددة، تشبر
مع التجمعات الأخرى التر

ام بالدفاع عن حقوق الإنسان، وهو ما يساعدها بشكل أساسي عل تحقيق تأثبر عل السياسات  .للالبر 

عل  النشاط  فإن  محليًا«.  »التوجه  بشأن  المأثور  القول  نتذكر  فإننا  الميليشيات  لحكم  الخاضعة  الدول  ي 
فف  ا،  ً وأخبر

ي حالات السيادة المجزأة مستحيل عمليًا. وعل أية حال، لا توجد سلطة سيادية لصياغة أو فرض سيادة  
ي ف 
المستوى الوطت 

ورية لحقوق الإنسان. وكما هو ا ي لبنان وليبيا واليمن والعراق كذلك، فإن النشاط المجتمعىي المكرّس لقضايا  القانون الض 
لحال ف 

تلك   ي 
ممارستها بشكل غبر رسمي ف  تتم  السياسية  السلطة  الإنسان. ولأن  تفاعل لمناصرة حقوق  نقاط  يوفر  معينة  سياسية 

ي يستطيع
أمراء الحرب تكوينها. ويوفر هذا الضعف  البيئات، فإنها تفتقر إل القواعد المؤسسية سوى شبكات المحسوبية التر

مساومة   اتيجية  اسبر ي أو ربما عب  
المعت  الحرب  معارضة أمبر  من خلال  الإنسان، سواء  محتملة أخرى لنشاط حقوق  فرصة 

ي مقابل التهدئة السياسية
 .تهدف إل تأمير  دعم حقوق الإنسان كمقايضة ف 

رغم ذلك، فإن النجاح عل أحد تلك المستويات أو كلها، إن حدث، من المرجح أن يكون هامشيًا ومتقطعًا. أحد الدروس  

اقات الجوهرية نادر الحدوث، وإن حدث فمن العسبر استمراره. ومن المرجح أن   ي هو أن تحقيق الاخبر الرئيسية للربيع العرب 

ي أكبر من مستوى واحد، يتم التغيبر الفعال والدائم من خلال الإص
لاحات التدريجية المدعومة من جانب الجهات الفاعلة ف 

ي كل منها تمتلك القدرة عل عرقلة الإصلاحات. خلاصة القول بالنسبة لنشطاء حقوق الإنسان العرب 
إذ أن الجهات الفاعلة ف 

ي » ي التعببر العرب 
ّ ف   .، وهو إيعاز بالتمتع بالصب  «ن الله مع الصابرينإنجدها بشكل جلي

 

 

 

 عن الكاتب  

 

ي  هوروبرت سبينجبورج 
 فريزر. للشئون الدولية، وأستاذ مساعد بجامعة سيمون  يطالي لإ المعهد ا زميل باحث ف 

 

 

 

ي  ية لرواق عرب 
ي الأصل باللغة الانجلبر 

 . هذا المقال كتب ف 

 

 

 

 

 

 
وليندرز، ورينود 1 ستيفن  وإيران  .(2023)هايدمان،  ي سوريا 

ف  النظام  ومرونة  والتنافس  الحكم  الأوسط:  ق  الش  ي 
ف   Middle East)  السلطويات 

Authoritarianisms: Governance, Contestation, and Regime Resilience in Syria and Iran) ،(بالو ألتو: مطبعة جامعة ستانفورد .) 
ي مض: بير  التحديات والمقتضيات . (2023)صايغ، يزيد 2

:Assessing Egypt’s State Ownership Policy (   تقييم سياسة ملكية الدولة ف 
(Challenges and Requirements  .  ،ق الأوسط ، مركز مالكولم كبر للش  ي للسلام الدولي

، 2024مايو    16مايو. تاريــــخ الاطلاع    8مؤسسة كارنيعى 
-and-challenges-policy-ownership-state-egypts-https://carnegieendowment.org/research/2023/05/assessing

requirements?lang=en . 
ي وصندوق النقد الدولي يمنح مض فرصة للتحول الاقتصادي2024إيفرينجتون، جون ) 3   Abu Dhabi and IMF Backing)(. دعم أبو ظت 

Gives Egypt a Shot at Economic Turnaround .)2024مايو  16مارس. تاريــــخ الاطلاع  11، ذا بانكر ، 
-turnaround-economic-at-shot-a-Egypt-gives-backing-IMF-and-Dhabi-https://www.thebanker.com/Abu

1710154346 . 
نيخ 4  ، بريتانيكا،1815-1848،  (The Age of Metternich) عض مبر
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59-1848-counterrevolution-and-https://www.britannica.com/place/Austria/Revolution. 

اتيجية التعاون التنموي القطري بير  الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومض 2022الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ) 5  2025-2020(. اسبر
(USAID/Egypt Country Development Cooperation Strategy (CDCS), 2020-2025).  ة للتنمية  واشنطن العاصمة: الوكالة الأمريكي

 .الدولية
اتيجية الأمن القومي 2022البيت الأبيض ) 6

 ض. ، أكتوبر. واشنطن العاصمة: البيت الأبي (National Security Strategy) (. اسبر
-Security-National-Administrations-Harris-content/uploads/2022/10/Biden-https://www.whitehouse.gov/wp
.10.2022.pdf-trategyS 
ي القوى العاملة  .  (2022)دياب، أسامة وهندي، سلم إيهاب 7

ات أنماط الإنتاج عل مشاركة الإناث ف  ي مض: تأثبر تغبر
المرأة والإصلاح الاقتصادي ف 

 .   (Women and Economic Reform in Egypt: Impact of Production Changes on Female Waged Labor Force) بأجر
Participation’( ،ق الأوسط  . https://doi.org/10.1080/19436149.2022.2030984.،  79إل  61 ص  ( ، 1)31نقد الش 

 يتنافسون ويقاتلون بشكل طبيعىي من أجل مصالحهم الخاصة«، ل 8
ي أن »البش 

ي توماس هوبز ف  ذا  تتمثل إحدى الأفكار المركزية للفيلسوف الإنجلبر 
يدج ة«، قاموس كامب    .فإن العالم الهوبزي هو عالم تكون فيه الحياة »قاسية، وحشية، وقصبر

https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/hobbesian . 
، أو ما يقرب من  9 ي الشتات قرابة تسعة ملايير 

ا للإحصاءات الحكومية. لمناقشة العلاقة بير   9يبلغ عدد المضيير  ف 
ً
% من عدد سكان البلاد، وفق

ي الشتات والحكومة، أنظر: باراك، 
 » (The Egyptian Diaspora الشتات المضي واستخدام السيسي للقوة الناعمة (2022) .«مايكلالمضيير  ف 

(and El-Sisi’s Use of Soft Power  . اتيجية، يونيو  ، القدس الاسبر
-egyptian-the-https://jstribune.com/barak 

diaspora/#:~:text=The%20Egyptian%20diaspora%20is%20one,is%20about%209%20million%20people. 
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